
إرضــاءً لفرنســا.. ســعيد يحــول طبرقــة إلى
ين مركز لتجميع المهاجر

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

تُعرف مدينة طبرقة الواقعة في شمال غرب تونس بجمالها الساحر وهدوئها الكبير، ما جعلها قبلة
آلاف السياح الهاربين من ضوضاء المدينة وصخبها، لكن طبرقة الآن أصبحت تُعرف بشيء آخر، فقد

تغير الأمر كثيرًا.

مؤخرًا تحول مطار طبرقة الذي كان يستقبل السياح القادمين من مناطق عدة داخل وخا تونس،
إلى شبــه مركــز لتجميــع المهــاجرين غــير النظــاميين المــرحلين مــن فرنســا، بعــد أن أعطــى الرئيــس قيــس
ســعيد الضــوء الأخــضر لذلــك مقابــل التمويــل وفي مســعى منــه لتــبييض صــورته لــدى بــاريس ورومــا،

وسعيًا للفوز بدعمهما لإجراءاته.

ين تجميع المهاجر
مــؤخرًا تعــالت أصــوات العديــد مــن الأهــالي في محافظــة جندوبــة، مطالبــة الســلطات بإعــادة تنشيــط
مطار طبرقة في أقرب الآجال لما يمثله المطار من دور سياحي واقتصادي وتنشيطًا للجهة، فهذا المطار
الذي تصل طاقة استيعابه إلى  ألف مسافر سنويًا من أبرز مكونات البنية الأساسية بطبرقة، إلا

أنه ظل خلال السنوات الماضية في شبه عطلة واكتفى برحلة أو رحلتين في أفضل الحالات.
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يـدونها، فقـد تـم إعـادة افتتـاح المطـار، لكـن كي يسـتقبل تحقـق لهـم ذلـك، لكـن ليـس بـالصورة الـتي يُر
التونســـيين المـــرحلين مـــن فرنســـا وإيطاليـــا، إذ شهـــدت عمليـــات ترحيـــل المهـــاجرين التونســـيين غـــير

النظاميين ارتفاعًا ملحوظًا، وذلك بمعدل  رحلات أسبوعيًا.

وفق عديد من التونسيين في فرنسا وإيطاليا، فإن عمليات الترحيل ما زالت متواصلة، خاصة بعد
تكثيف سلطات هذين البلدين لعمليات القبض على التونسيين الموجودين هناك بصفة غير قانونية،

تحضيرًا لترحيلهم إلى تونس، بعد أن وافقت السلطات التونسية على ذلك.

ير عديدة عن توقيع تونس اتفاق سري مع كل من إيطاليا وفرنسا تحدثت تقار
يقضي بحصولها على مبلغ مالي مقابل الموافقة على ترحيل المهاجرين

التونسيين غير النظاميين

يذكر أنه في  من سبتمبر/أيلول ، أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال أن
بلاده قررت تشديد شروط منح تأشيرات الدخول إلى مواطني المغرب والجزائر وتونس، وذلك لرفض
هذه الدول إصدار تصاريح قنصلية لاستعادة مواطنيها الذين يوجدون في فرنسا بشكل غير قانوني،
ـــى ـــل مـــن الجـــزائر والمغـــرب عل ـــت ك ـــالأمر فيمـــا بقي ـــت ب ـــونس تراجعـــت عن الرفـــض وقبل لكـــن ت

مواقفهما الأولية.

كـد في حـوار أجرتـه معـه القنـاة الفرنسـية ييـل أتـال، قـد أ وكـان المتحـدث باسـم الحكومـة الفرنسـية غابر
“سي نيـوز” وتنـاقلته مختلـف وسائـل الإعلام المحليـة وجـود تعـاون تـونسي في ملـف ترحيـل المهـاجرين
غــير نظــاميين مــن الأراضي الفرنســية، وترحيل مئــات التونســيين مــن فرنســا، بعــد حصــولهم علــى

التصاريح القنصلية.

ويوجد الآلاف من التونسيين داخل فرنسا وإيطاليا فضلاً عن دول أوروبية أخرى دون تصاريح إقامة
قانونية، قدموا عبر البحر الأبيض المتوسط أو قدموا للسياحة لكن تجاوزوا المدة القانونية لبقائهم في

هذه الدول، ويصر الأوروبيون على ترحيلهم.

صفقة
عمليــات الترحيــل المتواصــلة للشبــاب التــونسي، تؤكــد خضــوع تــونس للضغــوط الأوروبيــة في معالجــة
ملــف الهجــرة غــير النظاميــة الــتي كــانت مــن نتائجهــا علــى أرض الواقع المقاربــة الأمنيــة الــتي اعتمــدتها

السلطات التونسية.

 هذه المقاربة الأمنية التي حرص الرئيس قيس سعيد على تطبيقها بشدة، أسفرت عن منع نحو
ألــف مهــاجر سري مــن الوصــول إلى إيطاليــا خلال ســنة ، فضلاً عــن إظهــار الجــانب التــونسي
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استعداده لتقديم كل التنازلات في علاقة بهذه القضية لإرضاء شركائه الأوروبيين حتى لو كانت على
حساب حقوق المهاجرين.

ير عديـدة عـن توقيـع تـونس اتفـاق سري مـع كـل مـن إيطاليـا وفرنسـا يقـضي بحصولهـا وتحـدثت تقـار
علــى مبلــغ مــالي مقابــل الموافقــة علــى ترحيــل المهــاجرين التونســيين غــير النظــاميين وحراســة الحــدود
يـة ومنـع تـدفق المهاجرين نحـو السواحـل الأوروبيـة، وهـو مـا يُفسر تشديـد السـلطات التونسـية البحر
حراســتها علــى سواحــل البلاد وإجلائهــا مئــات المهــاجرين مــن جنســيات مختلفــة رفضــت الســلطات
الأوروبية الاستجابة إلى طلب استغاثة أطلقوه الخميس الماضي بعد تعطّل مركبهم في المياه الإقليمية.

Tunisie#
النائب المجمد الكرباعي : “مقابل  مليون يورو تم ترحيل التونسيين من

ايطاليا الى مطار طبرقة.”

تم نفس الش مع فرنسا كذلك.

هذه هي سياسة قيس سعيد. ترحيل الشباب مقابل زوز فرنك.#تونس

Nabilion De Paris (@NabilionDeParis) November 30, 2021 —

تقـول الجهـات الرسـمية الأوروبيـة إن هـذا التمويـل المقـدم إلى تـونس الهـدف منـه تـوفير فـرص شغـل
يــة والتصــدي لقــوارب الهجــرة غــير يــة تــونس لحراســة الحــدود البحر للشبــاب المرحــل وتحسين جاهز

النظامية التي تتدفق نحو السواحل الأوروبية.

يؤكـد هـذا الأمـر أن تـونس وفرنسـا وإيطاليـا تخلـوا عـن واجبـاتهم القانونيـة والإنسانيـة والأخلاقيـة في
التعامل مع المهاجرين غير النظاميين، وهو ما يثقل كاهل المهاجرين الذين غادروا أوطانهم وتوجهوا

نحو دول أوروبا رغم مخاطر الرحلة، أملاً منهم في الحصول على حياة أفضل.

كد الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن وسبق أن أ
كثر من  مهاجر تونسي غير عمر في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية في تونس اعتزام فرنسا طرد أ
نظامي، وفي المقابل تتكتم تونس كليًا على هذا الموضوع الخطير والغامض ولا تقدم أي إحصاءات أو

معطيات تتعلق بالموضوع لإنارة الرأي العام وإدارة هذا الملف في كنف الشفافية، بحسب قوله.

وأوضــح بــن عمــر أنــه “لم يتــم احترام التراتيــب الإجرائيــة للأشخــاص المشمــولين بقــرارات الترحيــل مــن
الســلطات الفرنســية، فأغلــب الملفــات في طــور التسويــة مــن أجــل الحصــول علــى شهــادات الإقامــة

والبعض من الموقوفين يعملون وليس في حقهم أي تتبعات قانونية”.

أمام هذه العزلة، يبدو أن قيس سعيد يُتاجر بأحلام الشباب التونسي ويقف
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أمام طموحهم ويسهل عودتهم إلى الأرض التي خرجوا منهم مرغمين

سبق أن كشفت بيانات رسمية لوزارة الداخلية الإيطالية عن وصول  ألفًا و مهاجرًا تونسيًا إلى
سواحلهـا في الفـترة الممتـدة بين يناير/كـانون الأول و نـوفمبر/تشرين الثـاني مـن العـام الحـاليّ، فضلاً
كتوبر/تشرين عن وصول  قاصرًا من دون مرافق، تتراوح أعمارهم بين  و عامًا، حتى أ

الأول الماضي.

تغطية على الانتهاكات
إلى جانب جني بعض المال، يسعى قيس سعيد من خلال تحويل تونس إلى مركز لتجميع المهاجرين
غير النظاميين سواء التونسيين أم الأجانب إلى تبييض صورته لدى الدول الأوروبية والتغطية على

الانتهاكات التي يتعرض لها التونسيين منذ  يوليو/تموز الماضي.

وتعيش تونس منذ ذلك التاريخ، تراجعًا كبيرًا في مستوى الحريات، إذ تم القبض على العديد من
النــواب والسياســيين والمســؤولين الســابقين والإعلاميين والمــدونين، بتهــم تتعلــق بالإســاءة للرئيــس

وتهديد أمن البلاد وسلامة وحدتها.

كما تم غلق العديد من المؤسسات الإعلامية والتضييق على الصحفيين ومنع التظاهر ضد قرارات
الرئيــس وممارســة العنــف ضــد محتجين علــى ســياسات الدولــة، الأمــر الــذي نــددت به العديــد مــن

المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.

ترحيل التونسيين من فرنسا يجدد ج الاحتلال و الاستغلال القديم..
كثر من تعاون نظام الانقلاب معها والوجع أ

مثل طرد مئات التونسيين من فرنسا وترحيلهم قسرا بمساعدة نظام الانقلابي
قيس سعيد جرحا غائرا لدى التونسيين.

boushashia1) November 7, 2021@) ?? بو شاشية —

كان قيس سعيد قد جمد ليلة  يوليو/تموز الماضي عمل مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة
عن النواب وأقال رئيس الحكومة وقرر الجمع بين السلطة التنفيذية والتشريعية ووضع يده على
يًا وعرفه قيس السلطة القضائية، الأمر الذي اعتبره أغلب الطيف السياسي في البلاد انقلابًا دستور

سعيد بأنه تصحيح مسار.
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منذ ذلك التاريخ يواجه قيس سعيد عزلة دولية، إذ تحثه أغلب الدول بما في ذلك الدول الأوروبية
والولايات المتحدة الأمريكية على تحديد سقف زمني لقراراته الاستثنائية والعودة إلى المسار الدستوري

والديمقراطي في البلاد، حشية انزلاق تونس في متاهات كبرى.

أمــام هــذه العزلــة، يبــدو أن قيــس ســعيد يُتــاجر بــأحلام الشبــاب التــونسي ويقــف أمــام طمــوحهم
ويسهل عودتهم إلى الأرض التي خرجوا منهم مرغمين، رغبة منهم في تبييض صورته أمام الغرب،

رغم أنه ما ف يؤكد حرصه على تحقيق آمال التونسيين بحياة أفضل تقطع مع المعاناة.
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